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٤ الأثمم يقظان أر ، لقظالاانsك مرر:شا الفرنى الأديب كان

 قاء،5 البارعين الأدباء فنوم ، الغرارة من شيئا ذلك ن ته. ولا
 ومن، والاةة، المدق من تكو الى-قد بالأحلام علو. لا»

 الأحان. كنيرين في تنث المى لايلغها وذلة رالاتاج المب

 وذه من بهم فراعايمط يشغلو لأنهم ، نرم الأدباء ريقظة
 الهالات هذه من رؤوسهم جاعلا" الواقعة الامكذة التانق

 وتهد مها، جز. كة"لمها تمبح جى تفرسهم من تدنو لى والأوهام
 ي::(منهم يعجبون وم النجوم ة"سها تميع حى متارلم عن

 فلجون عنهم بددها من ،وميدفقون يطمحوالها فيبار فياممون
 الهد أعف بلوغا ف وتكظمون ، كما 'درا فى ويجدون طلما ف

.. العنا وأشق
 يقظات أو ، كالقان نائما إذ ملرو الفرنى الأدب كان

 الأدباء يقيا الى الحلوة الساعات هذه من ساعة فى .كان اثم6
 ، شاحب مضطب تلط أ>دهما ، الحياة من أونن مستمتعين

 لون وبر ، ناصع جل واضع والآخر الراتعة. الحياة ون وهو
 ذلك لي واه والأوهام. الخيالات بين جيونها الى المهاة هذه
 غيترى، ، اجال #رعة بجلة اياحتاً.رائمتادن، واذا

 باريس بؤر وناتات ، باريس غانيات من فمنرأى قمط مثلها ير م
 الصور من دأى فيا ما ر م بك ا زار«ا الى الأورية الدن من



 مر

 وفمقامه ، لحالين بينا هذه حاله ق ، مارو ظلالاتبالاديب
 عنه وتغيب ، فيستقبلها تدواه الجنية وظلك ، المملكتين بين هذا

 ، التات هذا منه وضاقت ، الصبر هذا منه مثمت ،حى نتعها
 وحدقت بعيد غير مته فوقفت به، والعث ترويعه من واستأست

 قلبه للات مثل أر ملك رجل فى حدقه لو ، طويلا تحديقا فه
 مرد الفرنى الادب ولكن ، الجنودفعا نتهال ولد دعبا،

 الها بظر فعدو.، مبتا ، الاريل وتحديقها الميل: ثكلنظرها
 "ابت وهو ، تطيلالظرفه منه تدنو واخذتهى. ولايقرلاشينا

 سألته ، الجى بمكان كانتمته >ىاذا ، لارم ومستقر لايضطرب،
 معاى ك&يفهم معناها فهم ولكنه ، لنظإقل {يسمع غرية لفة ن

 وفاتام ، هد«اللغةالغرية ى سألته اليه. تلق حي الفرنية اللغة
 ملك لكير عرضت لقد ؟ تكون من قائلة غرابة متها اقل ليس
 ترويعاعلاختلاقاجام فروعتهم ، منذعشراتالقرون الناس من

 ، ط. والذ الغفلة وفى ، والجهل العل درجا,مق تقاوت و ، وبياتهم
 عا فك اذا اللذات، أهون من لذة الناس ترويع اتخذت حى
 حدتى والعناء. الأم ",امن٤ تحلى الى الجد أعال من فه ألا
 نأفمها الفرنية بالغة تجنى أن من علك ولابأس٢ تكون من

 تلهاأحد لا الى ، الربة اللغة الآنمنه عق أنت تفهم٤ك ، عك
 وتفيها، قراءتا ذ علازي يجد والى ، الايام فعذه الناس من

 النى الفتى أبا تكون من حدثى. وأصولها قواعدها واستنباط
 وهو ملرر، الفرنى الاديب قال، به والمبك ترويعه ججزتعن

 .؟ تكوي من أنت حدثينى يل: الهذ«النية مبتا هادئا ينظر

 واما ، بك أغل م ل،واق عرضت واغا ، لك أعرض فانم
 أحاول م واى ، مى ونوت راغا ، منك أدن واىم ى، حفلت
 أن لك ينغى قا ، عيي ولا ركة لنظر،ولا ولا لظ سرك
 حى أسألك م فان ذلك ومع أسالك. يتغئىئةأن واما ء تساليى

 الجواب، من أعفيك أن مل قادر قاق ذاك ومع ، بالسؤال بدأتى
 من ل يعرض من فاأكث ، طريقك في تمضين أدعك أن وعل

 ولن ، الى يتدن، وما البن أتحدث ما كثر أ وما ، أمالك

 خيالات قبلك من عرفك قد اناثك من وانجع فك أعر أن ناتى
 من عطا أتس وأن ، شك مى أشتأمفالقا.ما أن أستطيع ، أخرى

 قال أو النية تالك الاموات. أتبا. من عل وتقص الاجا.، اتباء
 الضعف، أشنع لضعاف ن$l الناس، أيها طغيانكم أشد :ما الهال

 حدتى• وجل$علما ، وذلكعة ، ترة يجعلضعفم ولكنالكر
 حدثيى تةلبل ، أسو،.ك أن عل قادرة فاكي والا تكون من باقى.

٨٤٣ س

 والتوسعط القد.م ك:ا:اريخ ذا .ا>زلاء تةلللناس التى وا{سوم
 تراءى وكانك ، واشكلرنوأزيائمن الخانات ملاع من والحديث

 بعد فها يفكر يكاد ولا ، يفقدها حى راها يكاد لا بيد من ه
 ، تستخز حى الها يظر ياد فلا ، جدد من له حتىتراى فقدها

 ترا.تهملات وكاناذا. فباحقتبدو يتأالتفكير ولاباد
 فاأحسمنالاعطار قط مثلهما {يجس وعرقا عيرا حوله من الجو

 شذىالرياضوعرفالغابات، ومن الاعطارالطيعية، ومن المصنوعة
 تضطرب خبلة بقية الا العبير، هذا ذهبمعها استخفت نحاذاB و

 نفرالاديب فكانت الأمل. منشفاع القيةالضئيلة فالو،ةا
 بذا تهم٤ك العبير، من الضئيلة .البقية بهذه تتعلق مرد الفرنى
 كوميض سرعة فى ويستخز يدو كان التى الرائع الميل الشغر
 النحو مثلعلهذا أر متك عضارجل الهجال أنهذا ولر البق.

 وم كل عه لناد يقظا، وهو عرضأه أو ، لأفله لآثم وهو
 راكنهم• الجنون تشبه متنبهة عنيفة حياة الى ولدفعه ، خيال أو

 ملرو. الفرنى للأدب عرض واغا ، لى يعرض ولم لك يبرض
 الق مقاومة من تمكنه ، يظر فها ساحرة قوة الأديب ولذا
 ،ومسك يقاظ الا ينم الذى مقارمةالوم ومن ، النائمين يوقظ النى

 ليقظان6 ناثم هو فاذا ، ييالزلين ومزلة ، بينالحالين خال ق
 أن عل السحر فأعانه هذا، سره اله دعا وقد. كالناعم ويققظان

 النوم. وملة ، اليقظة علة: الملكتين بين المدود عل يظل

 وعلًة ، مثكومئلمنالناس يضطربئها عل&التقةالاطلةالى
 وظلفمكانبرى والشعراء، الأدباء فها الحالالمادقالىيضطرب

 تشرها من ثمتعلقبمابق ، له ظبرت اذا عيرها وتنسم الجنية، هذه
 تمب أن تريد كانك الجنية هذه وكان ، ابعنه اذا جاا ويهج

 كثرماتبالن ومال بالكأنبالاديبساعتمنتارأوساعتمنليل،
 ،كانمن_الباعة ملرر الفرنى ولكنالاديب الانان". بابنا.

 النية ,ذه حاتطاعأنيعبث ، واللباقة السحر ومن ، والبارة
 ماينها عه وقلق ء .ح»سرها تبر أن وأنيكرهاعل ااهرة، ك:٧ ا

 انما ، مرود الفرنى الاديب ا الظن وأكبر الاستار. من ودييه

 أجدر ما ، بطة رياضة من الن يستغو:به التى الفن هذا تعل
 رياضة وهى ، ه\ اتفهم وأخذوا تكظفوها ان وشعرا.نا أدبا.نا
 طويل، صبر اى تحتاج فبذ،الرياضة. والغدران فالانار الميد
 ، ارياضاتالاخرى تلاحتاالهما ودقة لباقة وال جداء طويل
 ينتظر جدا، طوالا شناعات الغدر شاطى. فى الصائد مكن ,قد

. حال اى عل لايأس ،ولكنه يميه أرلا الدنميه



 س٨٤٣

 يوما ة القام فى فيقم ، له أنشئك قد فطارة بالقاهرة يمر ، ملرو
 البرقبااقداستكشف- مضىأ.ام،منق ثم يفارقا، ثم ، وبعوم

 ثم ، البحر فعبر جيوق من طار ا. ساعات تسع بأفأتلمن مدينة

 قد الجنية صاحت وكانك ، الخال الربع الى اتهى حى مضى
 ورسمت»الطريق ، تلكاناصمةالجلة فى لهموعدا وضربت سبقته

 الى اتهى ثلنا ، صادقا دقيقا رسما يلكا أ عله يجب الى
 ولكن ، الأرض الى يط لم صور، ما المدينة من صور موعده
 مخلب أن وأجدرها المناظر أجل عل ودله ، صعدتاله جنيته
•. الانا الها مبته وند باريس الى عاد ثم. البابهم ويسر الناس

 والق: المقالات فكتب ، والقين الشك بي أمره من والناس
 شى. واى ، الهلا.فانكروا فاما ، الصور بمض وتشر ، الاحاديث

 وأى فدنوا، الملما. غر وأما الاتكار؟ من العلماء أيسرعل
 التصديق؟ من الملما. غر عل أير ثى.

 الحط، الها عارة أمريكا ال أوروبا من الانا. تثقل ثم
 دهش ذ:تق، تد كله البرنامج واذا ، اضطرابا الذا.يد الما فيضطرب

 المبك فكان: اندفوا ثم ، صدقوا ثم اضطربوا، ثم الناس،
 شهر كان فاذا. بالجيوب ثم ، بالايدى ثم ، بالتيال ثم ، بالعقول
 الحر تعبر ثم ، الحر تعبي ثم ، الحيط ستعبر البعثة فان نوفي،
 المرية الصحراء ق ما أكثر وما الصحراء، ق تمنى ثم أيضاء
 ، يعرفوها م والى النأس عرقا التى القدمة المدن بقايا من النوية

 أن لعلهذ«النيةاتى,ا،تللا"ديبالفرىمرو، ا01 ومنيدرى
 العلا. وغير ن النكر الىالعلا. وتبدى ، بالعهد وتق ، بالوعد تب

 العبث هذا من مايعوضهم الآثار من فها تدمة مدينة ، المدفن
. حنا تعريضا الايام هذه فى له يخضعون الذى

 مع فها يمضون الى هذه حياتهم الادباء عل تتكر أن ينغى لا
 ويتبعون ، والشياطين لأحاديالجن ويسمعونها ، الخيالوالوم

 بالقياسالالادربا. فقسها فاهذ.الطياةالذيذة ، وأمانهم فهاآمالم
 كثر ذ ى ثم انا.ها. يسمعون حيا لتاس الا وبالقياس ، أنفسهم

 آلى تتبى ر مل، رالا والوم بالم تبدأ ، متجة خبة منالاحيان
 هذه حاتهم الادباء عل تكر أن لابنى. واليقين رالق القة
 الرهم ملؤها مثلها حياة رشعراتا لادبائنا تتمى أن يني واما

 عل والصبر والعمل والجد النشاط وملؤها ، والأمل والفيال
. خامى بوع والاستهزاء السخرية وعلاختيال ، الجهد احتال

 محسي طه

 عل الى الاسا.ة من تقدرن لا انك واستقى ، تكونين من انت
 يى وأقام ، يينكالاب و بنى شتعىأنأغلق إن قادر بلانا ى.،

 قاذا الناحية، إلعذه أمضى يسرمننأن شى.أ وأى سباب. رييكالا
 الناحية هذه والى ، خيال ولا فها وم لا الى القة علة ق انا
 تدنو أن الأ-لام تد:ايع لا الى المبرق انوم علة ق انا ذا

 ، ماهرا ذكا ترتك عل اراك تاكناى سيلا. الها تجد أو م( ،
 خضومك عل الطريق تقطع كف وتعرف الحوار تحن

 وما ، شتلالانسان اخذت انلكجىقد الا أرى وما. ­وريك
 لطم ونكيد ، جرما بالناس فعبث تفق أن نتطيع اننا إلا ارى
 بل قال. بوع مناء يوما ،أو منترار ساعة جميعا وتخدعهم ، جمعا

 فدثىمن ،لا.ناعواماوال،6ك بلاءا ، كامل عام كادلة.ن أشهرا
 ترويع اكره لا اى الآن منذ واعلى كون. ا تكوي:احدثكمن

 حسن الذى هو حقا الممتاز الرجل فان ، بعقولهم والث الناس
 مجالهم يعبث ان ذلك مع استطاع فان ، معاصريه بعقول العبث

 من حدثيى. حقا العبقرى الرجل فهو ، وجو+م وأيديهم وآمالهم
 الساعة لهذه سيكون ان يخيلال فقد. كون من! أحدثك تكوين

 ابضا وانا يضا، عر ابتساما تبتم رهى قالك. شأن الناس حياة ق
 املا"ت الى الملة تلك حديك من شيئا سمعت قبل هذا. أرى

 فااكث تريدين؟ ملة اى قال ؟ التاريخ التممرو كتب بذكرها
. والتاريخ والادب القصص كتب هن ذكر ملا اللاى ت6ل ا

 والنى حولك، علا"الومن الذى العرف وهذا ،الحفثى"منالدل،
 لا١ سيلا، يعرقانهرلاله لا انلكرجلمار لرلا ، بكاديذمك

 ، منالشرق سريت قد اشك ل بدلى اهt يل قال ؟ غى. عل يدلك
 القمص كتب فى الا بمثله ى لاعبد العرف فبذا

 تاك ، المن بلاد من اتلك قد آلاتكوين• والتاريخ
 فانا ، عرفتى قد قالك.2 والمحدثون القماء فا تحدث الى

 وأنث ، الغرب أمل يعض أعث أقلك ، اليمن أرض من جنية
 وقعت بل قال بك. فظفرت ، الفرائس بعض عن اليمانيين لبن

 العظمة الدينة تاك من قالك1 المنأقلك بلاد أى فن. يدى
 سباً؟ ملة ل6 العظيمة. القدمة املك تلك علكا كطت الى
 أن عل تالك. تتفق؟ أن نستطيع وعلام تال:١ هى هى تالك
 هذا من يعوضهم ما ذلك بعد الهم ندى .ثم شيئا بالناس تعبث
 اتمل ثم ، واقطع إ,ال±دي،ينهما اله .ثم تعويض أحن العبد

 القرنى الادب واذا الناس أصبح ثم ، وانقطع أخرى مرة


